
7تحقيقات FEATURES

عصابات لسرقة الأدوية وتصنيعها في البيوت

عبد الكريم العبيدي
إلى أين كـانت تـذهب الأدويـة
المستوردة إلينا ضمن برنامج
النفط مقابل الغذاء والدواء؟
وبأية صفقات مشبوهة كانت

تعقد؟!
)بعــضنــا( كــان يعــرف أدق
تفـاصيلهـا وأسرارهـا، ولكنه
اكتفـى بالصمت حفـاظاً على
سلامـة رقـبته.. أمــا اليـوم،
بـعد سـقوط الـطاغـية، فـقد
بدأ يسهب في تفاصيلها. وسط
الخراب الـذي تجاوز المـذاخر
والشركات والصيدليات ونفذ

إلى النفوس فاستحال وباء!
صفقات / رشاوى

)في العـهد المـباد، كـان الفـساد
شـاملًا، طــال الحيـاة كلهـا...
فكان لابـد لوزارة مهـمة مثل
)الصحـة( من أن تـضيع بكل

مرافقها في ذلك الفساد(.
يقـول الـطبـيب الـصيـدلاني
)ع.م.أ(: )لم يـــسلـم في وزارة
الصحـة شيء بـسبب جـرائم
صدام، كـانت وزارة عصـابات
وتـكتلات غـريبـة.. حـصلت
فيها الكـوارث، خصوصـاً بعد
تــطبـيق بــرنــامج الـنفـط
مقـابل الغـذاء والـدواء، فقـد
سـيره صــــدام وفق أهــــوائه
وحسابـاته المتهورة والغبية..
وراح يـعقـــد الــصـفقـــات /
الرشاوى مع الـدول التي يرى
أنها مـهمة ومؤثرة في تهميش
الحصـار أو الحـد مـن قسـوته
عليه وعلى زبانيته.. لقد كان
يحلم كثيراً، وكانت كل أحلامه

زائفة!(.
)ذات مـــــــــرة( يـــــضـــيـف
الـصيـدلاني: )أبـرم عقـد مع
شـركــة روسيــة لتـزويـدنـا
بالمـضادات الحـيويـة، بقيـمة
عـشــرة ملايين دولار، وبعـد
سـنتين علـى استمـرار تدفق
شحـنات هذه المـادة، تبين أنها
تـــالفـــة، وغـير صـــالحـــة..
وعنـدهـا أجــري تحقـيق في
ملابـســات هــذه الجــريمــة،
فاتضح إن الشركة وهمية ولا
وجود لهـا، وكل ما في الأمر أن
عــصـــابـــة كـبـيرة في وزارة
الصـحة، لهـا نفـوذ كبـير لدى
النظام، اتـفقت مع عصابة في
الـسفارة العـراقية في مـوسكو
على إيجـاد مورديـن للأدوية
تحت اسم شركة وهمية وغير
قانـونيـة. تماشـياً مع رغـبة
صـدام في عقـد الـرشـاوى مع
الدول، وتـقاسم الغنـيمة بين
جمـيع الأطــراف!!.. ومــا أن
فــــــاحــت أولى روائـح تلـك
الجريمـة حتى صـدر أمر من
)الجهـات الـعليــا( بغـلق ملف
الجريمـة فوراً، وصرف النظر
عن الـعشـرة ملايين دولار في
فترة هـي من أحـرج وأقـسـى
المراحل التي مر بها العراق..

إن عقــد الـصفقــات )يقــول
محــدثنـا(: )كــان محكـومـاً

شـركات ومـذاخر بلا إجـازات تستـورد الأدوية وتبـيعها !!

وســط حـي سـكـني يمــــر في
مـنتـصفه الـشـارع الــرئيـس
الـــواصل مـــا بـين العـمـــارة
والبـصــرة يقع مــستـشفــى
الحميـات. كـان مـوقعه الأول
في بنايـة إعداديـة التمـريض
خلال سـبعـيـنـيـــات القــرن
المــاضي وفي الـثمــانيـنيــات
اسـتغل مـدرســة في منـطقـة
قطـاع )28( وتغير الـكثير من
مـلامحـه وأصــــبـح أشــــبـه
بمسـتشفـى عـسكـري بـسبب
الحرب العـراقية - الإيـرانية.
وكـان الـطلاب الــذاهبـون إلى
المـدارس يشـاهدون التـوابيت
المحـاطة بعلم البلـد تنتشر في
الأزقة الضيقـة.. وهذا المشهد

كان يثير رعبهم واسئلتهم.
مستشفى عزل وسط

الأحياء السكنية!
في عام 1989 تحـول المستـشفى
إلى الـبناية الـتي هو فيها الآن،
وكــانـت تـــابعــة إلى مخـتـبر
تحلـيل التربـة. وكـانت هـذه
البنـاية في أطـراف المحافـظة
ولم تـكن تــوجــد بجــوارهــا
أحياء سكنـية. ولكن الكـثافة

الممـزوج بـصبغــة مشـابهـة،
وتغلـيفها وبـيعها في الـسوق..
إنهـا ظـاهـرة خـطــرة يجب

مكافحتها سريعاً..
وبـين عــــدداً مـن حــــالات
الاحـتـيــــال فقــــال: بعــض
المـمـــرضــين العــــاملـين في
المسـتشفيـات يقومـون بزرق
المــرضــى بــالمـــاء المقـطــر
ويسـرقـون الأبـر المخـصصـة
لـلمـرضـى، خـاصـة أولـئك
المـصابين بانـزلاق الغضروف
وآلام المفـاصل مـن الراقـدين
في المستشفى وهذه ظاهرة لم

ينتبه لها الكثير!!
وأضــاف: هنـاك عـصـابـات
تقـوم بـتصـنيع الأدويـة عن
طريق جمع القناني الفارغة
وملـئهــا بــالمــاء والأصـبــاغ
وتغليفهـا.. ومما يجـب ذكره
أن بعـض الأطبــاء مع الأسف
يـــشخـصـــون نــــوع العلاج
لـلمرضـى المراجـعين في ضوء
الأدويـــــة المــتـــــوفـــــرة في
الصيـدليات المـتعاونـة معهم
والقريبة من عياداتهم مقابل
رشاوى تتم بينهما سراً وهذا
الـعمل بــرأيي يـصل إلى حـد

الجرائم!!
قــد لا تجــد دواءاً معـينــاً في
أكثــر من صيـدليـة، وإذا مـا
وجدته، فلـربما يكـون سعره
بــاهـظــاً، ومــا علـيك إلا أن
تتجول قليلًا في أرصفة الباب
الـشرقي وباب المعظم وبغداد
الجــديــدة وأحـيــاء أخــرى
عـديـدة في بغــداد وعنـدهـا
ستصطـدم اقدامك بـاكداس
كـثـيرة مـن مخـتـلف أنـــواع
الأدوية وبأسعار زهيدة جداً!
أحد الـباعـة قال: )اسـتورد(
بـضــاعـتي مـن قـبل بعـض
المـمـــرضـين والمـمـــرضـــات
العــاملين في المـستـشفيـات!!
واضاف: هناك )وسطاء( كثر
يقـومــون بجمع الأدويـة من
أشخـــاص وبـيـــوت ومحلات
ويقـومون ببـيعها لنـا!! وكما
تعـرف فلا يـوجـد في الـوقت
الحاضـر مراقـبة ولا حـساب
ولهـــذا كثـــر )أمثــالـي( من
البـاعـة في هــذه الأرصفـة!!
واعترف بأن هناك الكثير من
العصابات التي تقوم بتصنيع
الأدويـة والاحتـيال والـنصب
علـى البـاعـة وأحيـانـاً علـى
الصيادلة أنفسهم بسبب دقة
تزويـرهم لصـناعـة الأدوية

المزيفة!!
في عهد صـدام كانت عصابات
الأدويـة تـسـرق المـسـاعـدات
وتـنهب الأدويـة المــستـوردة
بـتــوجـيه ومـتـــابعــة مـن
مجرمـي النظـام أنفسهـم أما
الآن فعصابات الأدوية تحولت
إلى الــتـــصــنــيـع والغــــش
والاحتيـال في ظل الفـوضـى
الــذي طــال الــصيـــدليــات
والمذاخـر ومحلات زرق الأبر

أيضاً!!

أجهــــزة فحــص مـن نــــوع
) (HPLCولــكـــنـه الآن لا
يمـلك ســـوى جهـــاز واحـــد
فـقط.. ممـا أدى إلى انخفـاض
قدرتـه العمليـة والفعلـية إلى

30% تقريباً!!
وأضاف: أكثر ما يؤلمني حالياً
هـو ظاهـرة الإقبـال الشـديد
على بعض الأدوية واستعمالها
بـطــرق غـير صحـيـــة وبلا
إرشـــادات طـبـيـــة لغـــرض
الحصول على منافع لا علاقة
لهـا بطـبيعـة الـدواء وأسبـاب

وجوده في السوق.
فهنـاك إقبـال واسع مـن قبل
البنـات على )حبوب دكسون(
المـسـتخــدم علاجـا لـزيـادة
الــشهيــة ولكـنه يعـمل علـى
حفـظ الماء في الجـسم، ويؤدي
إلى الانتفاخ، ولهذا زاد الإقبال
عليه من قبل الفتيات اللائي
يـرغبن بـزيـادة أوزانهن )!!(
برغم أن لهـذا الدواء أعـراضا
جانبية كثيرة منها: أنه ينخر
العظـام ويسبب عـدة أعراض
أخرى فما بالك بأخذ جرعات

كبيرة منه؟!
وبـين أنه يحــاول أن يـنـصح
المراجع ويبين له مخاطر هذا
الـدواء في حـالــة استخـدامه
بـطريقـة غير صحيـة، ولكن
أغلب المراجعين يصرون على

شرائه برغم التحذيرات!!
وأضاف: هناك ظاهرة خطرة
تكمن في الإقبال الـشديد على
بعض الأدويــة واستخـدامهـا
كمـادة لـلتخـديـر والإدمـان
عليها مـن قبل بعض الشباب،
ومنهـا الـسـومــادريل الـذي
يــسـتخــدم مـــسكـنــاً  لآلام
المفـاصل، وشراب بلمـاكودين
المضـاد للـسعـال والفــاليـوم
وغيرها، وهذه ظاهرة خطرة
يجب أن يـنتـبه لهـــا الجمـيع
ويحاولـوا مكافحتهـا لما تسبب
من مشـاكل خطرة في الأدمان
وســـــوء الاســتخـــــدام غــير

الصحية والمهلكة..
ماء مقطر.. لا غير!!

يقـــول )...( وهـــو طـبـيـب
صـيدلانـي رفض الكـشف عن
اسمه: في السـابق كانـت هناك
حــصــص تــــوزع بـــشـكل
مـنتـظم.. أمــا الآن فنعـتمـد
عـلى شـركات تجـارية وعـلى
مـستوردين مجـازين من قبل
وزارة الـصحـة.. واعـتقـد أن
شحــة بعض الأدويـة لا تـزال
مـوجــودة ولكـنني لم أر الآن
ظاهـرة الاستغنـاء عن نصف
الـــــدواء المقــــرر مـن قــبل
الـطبيب بسبـب العوز والفقر
أيـام الحصار وهـذا ما يجعلني
متفــائل.وأضــاف: أكثـر مـا
يقـلقــني هـــــو الــنـــصــب
والاحـتيــال الــذي يقــوم به
ضعــاف الـنفــوس مـن جمع
قنــاني الأبـر المـسـتخـدمـة
وتعبـئتهـا بمـادة الملح أو المـاء

المحليـة، وهي شـركـات أهليـة
تجـارية حـاصلة علـى إجازات
من قبل وزارة الصحة ويخضع
انتــاجهــا للمـركـز الــوطني
للـرقابـة والبحـوث الدوائـية
منها: )شـركة الفـرات والصفا
والــشهـيـــد والانعـــام ووادي
الـرافــدين والـشــرق الأوسط
وظفـــار( وغيرهــا. والحق أن
تصـنيعهــا يحمل مـواصفـات
جيـدة. ولكن ثمة أدويـة تأتي
من مـناشـئ أخرى عـديدة لا
تخـضع للفحص ولـيس علـيها
رقابـة، وهذا مـا يجعل الوضع
الــدوائـي سـيـئــاً في الــوقـت
الحـاضـر.. وحــسب علـمي أن
وزارة الصحـة تقوم في الـوقت
الحـاضر بتشـكيل لجان فحص
وتقـوم بزيـارات مفاجـأة لهذه
المنــاشئ وتعـمل علــى سحب
الإجـــازات وفحـص الأدويـــة،
خـاصة للمـذاخر التي لا تملك
إجازة خاصـة وتقوم باستيراد
الأدويــة من منـاشـئ مختلفـة
وأضـاف: هناك أدوة مـوجودة
في الأسواق جـاءت من منـاشئ
متعـددة بدون فحـص وبدون
رقابـة.. واعتقد أن أغلب هذه
الأدويــة تبــاع علــى )محلات
الممرضين( أكثر مما تباع على

الصيدليات.
وتطـرق إلى الحال التي آل إليها
المــركــز الــوطـني للــرقــابــة
والـبحـوث الــدوائيــة فقـال:
تعـرض المركـز لموجـات النهب
التي تلت سقـوط النظـام مما
أدى إلى تعطيل فاعليته بشكل
كـبير، وانعـدام قــدرته علـى
مـتـــــابعــــة عــملـه المهـم في
المراقبة والفحص.. فعلى سبيل
المثـال كان المـركز يمتـلك ستة

)صلاح الـــــديــن( مــن أولى
المحـــافـظـــات الـتي تـــرسل
اسـطولًا حـديثـاً من سـيارات
الحـمل الحديـثة لـغرض نقل
شحنات الأدويـة حال وصولها
إلى مخــازن الـــوزارة، في حين
تبقـى حـصص المحــافظـات،
خــاصــة الجنــوبيــة مـنهــا
مخـزونة لفـترة طويلـة لعدم
توفر وسـائط النقـل الخاصة
بها، وعدم تمكنها من توفيرها

أصلًا!!
أمــا الهــدايــا والمـســاعــدات
الإنـســانيــة التي تـصـل من
جميـع المنــظمـــات فكـــانت
مخـصـصـــة حـصـــراً لعلـي
كـيـمـيــاوي وعـبــد حمــود
وعصــابتـيهمـا. حـيث يـتم
نـقلهـــا إلى خـــارج القـطـــر
بمــــوافقـــة وكـيل الـــوزارة

السابق، وبيعها هناك!!
جهاز فحص واحد

فقط!
يقـول الـدكتـور الـصيـدلاني
محـمد فـوزي حلمي صـاحب
صيـــدليــة الــريــاش: ثمــة
شـركــات معـتمـد عـليهـا في
الوقت الحاضر لتصنيع وبيع
الأدوية في السوق لسد الحاجة

إلى تـــركيــا وبـيعهــا بــسعــر
الـتراب!!.. لقــد كــان الـنهـب
والجــرائـم مــسـتـمــران مـن
الـوزير إلى المسـؤولين الكبار في
الـدولـة.. فـذات مـرة انـتجت
شــركــة الأدويــة في ســامــراء
كبـسولًا فـارغاً تم ملـؤه بمادة
الكلـوكـوز، وبيع في الأسـواق؟!
ومرة أمـر حسين كـامل الذي
كـان مـشـرفـاً علـى الـشـركـة
نفسهـا بتعبـئة قـنانـي كبيرة
بـشراب لـسعال الأطفـال، سعة
القنـينة الواحـدة ثلاثة لترات
)!!( وكـانت خـطوة )فـريدة(
حقـاً في عـالم الأدويــة سخـر
منهـا القـاصي والـداني لعـدم
كفاءتها ومقعوليتها، ناهيك عن
مواصفاتها الصحية المتدنية!!

جرائم
كل المــسـتــشفـيـــات )يقــول
محـدثنـا( مـرتـبطـة تقـريبـاً
بـــوزارة الــصحــــة دون شك
بـاستثنـاء مستـشفى العـوجة
المــرتبـط مبـاشـرة بـديـوان
الـرئاسـة)!(.. كان له استيراده
الخـاص من الأدويــة الشـاملـة
طـــوال فترة الحـصــار، وكــان
كـــادره مـتـمـيـــزاً يحــظـــى
باعـتبارات عـديدة... وعلاوة
علــى ذلك، كــانت محـافـظـة

ســريــة في أروقــة الـشــركــة
والـوزارة على حـساب حـاجة
الـسـوق، وصحـة المـواطـنين،

وفقدان الكثير من الأدوية(.
لقـد كـانـت وزارة عصـابـات
)يضيف محـاورنا(: أجـزم لك
أن كل كـــوادر الـــوزارة، مـن
وزيرها إلى أصغـر شخص فيها
من المتنفذين حصراً، هم غير
أكـفاء، بل بالعكس كـانوا فرقاً
من اللصوص والمجرمين، لا هم
لهـم غـير جمع المـــال وعقـــد
الـصفقــات والحـصــول علــى

المناصب!
ويـضـيف: كـم من مــرة يـتم
إبــرام صفقــات مع شــركــات
هنــديــة لـشــراء دواء مـعين
)رفض الكـشف عـنه!( وتصل
شحنـات كبيرة مـنه وتتلف في
المخـازن لعـدم حـاجـة السـوق
إليها!!.. وذات مـرة تم التعاقد
على شـراء دواء مضاد لالتهاب
اللـــوزتـين )!( مع شـــركـــة
انكليـزيـة تعمل تحـت غطـاء
)مـعين( وكــان سعــر العـلبـة
الـواحدة )عـشرة( دولارت، أي
بحــــــدود الـ)25( ألف في ذلـك
العهـد )!؟( للعلـبة الـواحدة..
وهـذا الـسعــر الخيــالي كـاف
لمعـرفـة زيف هـذه الـصفقـة،
فـمن يقـدر علـى شـراء علبـة
دواء بهــذا الــسعــر لمعــالجــة
التهـاب اللـوزتـين؟! علمـاً أن
البديل المحلي متـوفر دائماً في
الأسـواق وبسعر زهيد جداً!!..
ولـكن الواقع كـان شيئـاً آخر..
إذ تم تحـويل الصفقة بـرمتها
إلى مكتـب عبـد حمــود وعلي
حسن كيمـياوي وتم بعد ذلك
تهـريبهـا باسـطة عـصابـاتهم
ونقاط الـتفتيش العـائدة لهم

بمواقف تلك الـدول من نظام
صـــدام. ومـن أهـمـيـتهـــا في
المحــافل الـــدوليــة.. فـهي لا
تخضع لأي آلية علمية تعتمد
على جـودة الدواء ونـوعيته،
وحـــاجـــة الــســـوق، ودور
)البــديل المحـلي( ونمــطيــة

الاستهلاك. 
ونتـج عن ذلـك التـسـييـس
الأحمق، استيراد كميات هائلة
من مـادة دوائيـة واحـدة، مـا
دامت متوفـرة في مخازن تلك
الـدولـة التي أراد صـدام لفت
نـظــرهــا، دون الأخــذ بـعين
الاعـتـبـــار كـمـيـــة الـــدواء
المـستـورد ونـوعـيته، وشحـة
المواد الأخرى، وحاجة السوق
إلـيه!، ممــا أدى إلى تكــديـس
تلك المـادة الفائـضة وخـزنها
لسنوات عديدة ومن ثم تلفها

بعد نفاد صلاحيتها!!
أحيـانـاً )يـضيف قـائلًا( يتم
التعاقد على أدوية معينة مع
منـاشـئ رديئـة، ومعـروفـة
الـسمعة استجـابة لتـوجيهات
صـدام بضـرورة عقد المـزيد
من الصفقـات )الهوائـية( مع
دولــة معـينــة دون غيرهــا،
ويحصل نتيجـة لذلك وصول
شحنـات كبيرة من تـلك المادة
ذات المـوصفـات الـرخـيصـة
جداً. والـتي لا تتناسب مع أي
مـادة من نـوعهـا مـصنعـة في
دولـة نـاميـة من دول العـالم
الثـالث!!(.. وكم من مرة يتم
التعـاقـد علـى أدويـة معينـة
فـائضـة في تلك الـدولـة التي
يـريد صدام انعاش اقتصادها
علــى حـســاب العــراقـيين،
فتصلنـا بكميات كبيرة، ويتم
خزنها حتى تفسد تماماً دون

أن يسأل عليها أحد!

كانت وزارة لصوص!
ويضيف الـصيدلاني )ع.م.أ(:
في الــوقت الــذي كــانت فـيه
الأمـوال الطـائلـة مـن العملـة
الـصعبـة تهـدر هنـا وهنـاك
تنفيـذاً لأوامر صدام وأهوائه
المــريـضــة، كــانـت اللقــاءات
المـستمـرة تجـرى بين صـدام
وكوادر الشركة العامة لصناعة
الأدويـة لغرض )حلـب الروح
العراقـية( على خلق البدائل،
وإنشاء صـناعة دوائية محلية
تـضاهـي المواصـفات الـعالمـية
)!(.. كـــان الغـــرض مـن كل
ذلك التغـطيـة علـى الأمـوال
المـصـــدرة، وعكــس صـــورة
زائفــة عن حـقيقـة الــوضع
المـــأســـاوي الـــذي يعـيـــشه
العـراقيون، وكـانت )الكوادر(
تعـاهــد زوراً وبهتـانـاً لـنيل
التكـريمات الفخمـة والصعود
إلى منــاصب إداريـة بـطـرق
وحيل زائفـة مقابل تـصنيع
أدويـة رخـيصـة وذات كفـاءة
محدودة جـداً، وعقد صفقات

- تـوجـد محـرقـة في الجــانب
الخلفـي من الـبنــايــة وفـيهــا
يجـــري حــــرق كل الفــضلات
والأغـطية المتهرئـة.. خوفاً من

انتشار الأمراض.

كلام غير مفيد
لا نـــريــــد أن يكـــون مـصـير
مـستـشفــى الحميــات مشـابهـاً
لمــستـشفــى الجــذام، الــذي لم
يعــــــدل له وجــــــود علـــــى
الخـارطة... إن هـذا المستـشفى
يحتــوي علـى مـشــاكل كـثيرة
ولابـد للمـسؤولـين في محافـظة
ميـسـان أو وزارة الـصحــة من
الـسعي الجـاد لإظهــار الصـورة
الحسنـة على الـواقع الصحي في
مــرحلــة مــا بعــد صــدام...
فــالمشـكلات التي يعـانيهـا هـذا
المـستشفى... قـد تؤدي إلى وفاة
العـديــد من المـواطـنين... وفي
تلك الـلحظــة سيقـول الـبعض
كلامـاً غـير مفيـد ومنه: أنـا لا
اتحـمل مـا جـرى وهـذا مـا لا
نـريــده لأنه يـتقــاطع مع مـا
نـطمـح إليه في مــرحلـة بـذل
أقـصى الجهود... للـحصول على
واقـــــع أفــــــــــــــــــــــضـــــل!

اخـتصـاص بــاطنيـة وهـو من
الأطبــاء الــشبــاب.. كــان هــو
الوحيـد الموجود في المـستشفى،

دار بيننا هذا الحديث:
طبيب واحد في

مستشفى
*ربمـا يثـير الاستغـراب وجـود
طبيب واحـد في مستشفى مهم
وحـســاس مـثل مــستــشفــى

الحميات. كيف تفسر ذلك؟
- يـوجــد نهج تـتخـذه دائـرة
صحة ميـسان بتنـسيب طبيب
بـاطنية كل ثلاثـة أشهر، يقوم
بجمـيع الإجــراءات الـصـحيــة

للمرضى.
*ولكن حـالات )التهاب الدماغ(
و)الحمــى السـوداء( تحتـاج إلى
اخـتــصــــاصـيـين... فـكــيف

تتعاملون مع تلك الحالات؟
- هنـاك تنـسيق مع أطبـاء من
مـستـشفيـات أخـرى في حـالـة
الحـاجـة المـاسـة إلـيهم، نـتصل
بهم وهـذا يحـصل في الأغلب في

حالة التداوي الجراحي.
*النفـايات التي يخلفهـا المرضى
يمكـن ان تتسبـب في كوارث من
التلوث.. كيف تتعاملون معها؟

أغلـبهــا لــسكــان الأريــاف أو
الأحياء الفقيرة. ومعظم الذين
توفوا بسبب داء الكلب الذي لم
يتـوفــر لقــاحه. وقـال أحـد
الممرضين بأن المستشفى الآن لا
يسـتقبل المـرضـى بـداء الكلب
ويــوميـاً يـأتـي من 5-10 أفـراد
يعـانون مـن هذا المـرض ولكن
ليـس في اليـد حيلـة! ولكـن ما
يثير الاسـتغراب أن أي مـسؤول
في المحــافظـة لم يـصل إلى هـذا
المسـتشفـى عـدا بعض زيـارات
لمـدير صحـة ميسـان والذي لم
يــسع إلى معــالجـــة النـــواحي
الـسلـبيـة في المـستـشفــى التي
يتـسـبب اسـتمـرارهـا في مـوت
الكثير مـن المواطنين. ومـا أثار
اسـتغـــرابـي هـــو أن مـــديـــر
المستـشفى الدكتور أحمد نوري
لم يكن مـوجـوداً، وعـرفت أن
لــديـه ارتبــاطــات ومنــاصب
أخـــــرى إضـــــافــــــة لإدارته
المستشفى. ولذلك لا يأتي دائماً
ولا أعـرف لماذا لا يـوجد مـدير
متـفرغ لهـذا المسـتشفـى؟ ربما
تــواجـــده سيــؤدي إلى تـــوفير
الكـثير من النـواقص. الـطبيب
)مخـلــــص جـــــــري هـفــتن(

وفي الأغلـب لا يحضـر أحــدهم
لمشاكل شخصية أو صحية وهذا
ما يجعل المـضمدين والصيادلة،
ينـظفون غرفهم بأيديهم وأكد
المـدير الإداري جـاسم عذاب أن
المـشكلـة الـتي يبحثـون لهـا عن
حل هــو عــدم وجــود سيــارة
إسعـاف، فـالـكثـير من الحـالات
تحتــاج إلى تنقلات سـريعـة إلى
محـــافــظـــة الـبــصـــرة أو إلى
مـستـشفيـات أخـرى وهـذا مـا
يجعـل المسؤولين عن المـستشفى
محــرجين أمـام ذوي المـرضـى
الــذيـن يـطــالـبـــون بحلــول
ســريعــة... ولكـن من يمـتلك

العلاج لكل هذه الأمراض؟
داء الكلب بلا علاج!

خلال الأيـام المـاضـي، استـقبل
المستشفـى أكثر مـن )40( حالة
إصابـة بالحـصبة و)45( إصـابة
بـالـسعـال الـديكـي وأكثــر من
)20( إصـابـة بـ)التهـاب الـدمـاغ(
وأغلبهـا تتماثل للـشفاء، بسبب
الجهـــود الكـثـيرة الـتي يـبلهــا
الـعاملـون في المسـتشفـى وسجل
المـستشفى بعـد عام من سقوط
حكـومة البعث )13( حـالة وفاة

وفي الأغلب تـسبب هذه القضية
صــراعــات وخــوض حــوارات
محـملــة بــالــشتـــائم مـن كلا
الطـرفين، وتتـدخل وسـاطات
من داخل المـستشفـى لحل مثل
هكـذا أزمــات. المعـاون الـطبي
صـبــيح هــــديهـــد قـــال: إن
المسـتشفـى يعـاني عـدم وجود
جنـاح غسيل، مما يـضطرنا إلى
أخذ الشـراشف والبطـانيات إلى
جنـاح الغـسيل في مـستـشفـى
العمـارة العام وهـذه حالـة غير
صحية ويمكن أن تسبب مشاكل
للمـرضـى وللعـاملين في جنـاح
غـسـيل مــستـشفــى الـعمــارة
وأضـاف: اقترح استحداث جناح
خاص بـالغسـيل في مسـتشـفى
الحميـات.  أحد المـرضى واسمه
صبـاح قال: إن الصيـدلية تغلق
أبــوابهــا بعــد انـتهــاء الــدوام
مبـاشـرة فكيف حـال المـريض
الـذي يـدخل المـستـشفـى بعـد
الدوام؟... هل ينـتظر إلى اليوم
الثـانـي؟ واقترح وضع جـدول
عمل لصـيدليـة خافـرة. وبعد
جـولة داخل المسـتشفى عـرفنا
أن الــذين يقـومـون بعـمليـات
التـنظيف هـم ثلاثة مـنظفين

بألـواح خشبيـة ليصـبح المكان
أشـبه بغــرفـــة صغـيرة.. أمــا
الشرطة الذين قاموا بتفتيشي
عنـد المـدخل وهـم من رجـال
حمـايــة المنـشـآت فقـد كـانـوا
يجلـــســــون أسـفل شمـــس الله
الحامية وهم من رجال حماية
المـنشـآت فقـد كـانـوا يجـلسـون
أسفل شمـس الله الحــاميـة بلا
مـظلــة أو كــرفــان يجعلـهم في

وضع أكثر استقراراً.
علاج سريع ومشاكل

بالجملة
إذن مـن أهم احـتيـاجـات هـذا
المسـتشفـى هـو الحصـول علـى
بـنايـة جديـدة.. تحتـوي على
مـواصفات العـزل الصحي ولأن
هنـاك ردهة خـاصة بـالأطفال
وأخرى بالنساء فمن الضروري
وجود طبيبات أو ممرضات، أن
ملاك المـستـشفـى البـالغ )50(
مـوظفاً يضم ممـرضة واحدة!
وهذا بتـسبب في إحـراج الكثير
مـن النـســوة اللـــواتي يـــأتي
أغلبهـن من الأريـاف ويــرفض
أزواجهن المعالجة بأيد رجالية.

الـسكـانيـة ونـزوح الكـثير من
سكــان منــاطق الأهــوار جعل
المسـتشـفى محـاطاً بـأكثـر من
حي سـكني. وهـذه المـلاحظـة
سـتفقــده أهـميـته المـتعــارف
عليهـا كمسـتشفـى عزل علـماً
بأن البنايـة لا تصلح لأن تكون
مسـتشفــى، فهي تحتـوي علـى
قـاعـات صغيرة وهـذا مـا جعل
إدارة المستشفـى تعمد إلى خلط
المرضى معاً. وهذا ربما يتسبب
في مـــشــــاكل أخــــرى.. أي أن
المريض يشفى من مرض وربما
يقع تحـت طـــائلـــة أمـــراض
أخـرى. علمـاً أن المختبر يقع في
غرفة هي أصلًا كانت تستخدم
مطبخـا وهي خالية من أجهزة
التبريــد، التي تحتـاجهـا المـواد
المخـتـبريــة، لـتحــافـظ علــى
ديمـــومــتهــــا، أغلـب غـــرف
المــستــشفــى صغـيرة، وبعـض
المــوظفين يـتنـاوبــون لقضـاء
عملـهم علـى طـاولـة واحـدة.
وبعــد أن عين في المــستـشفـى
شرطة حمـاية المنـشآت ظهرت
مشكلة عدم وجود غرفة يمكن
أن تكـــون مقـــرأ لهـم.. ممـــا
اضطـرهـم لغلق أحـد الممـرات

مــسـتــشفــى الحـمـيـــات في العـمــارة مـن يـنقــذه مـن الأمــراض؟
لا علاج فيه لداء الكلب الذي فتك بنحو 13 مصاباً

العدد )122( السبت 29 آيار 2004
NO   (122)  Sat.  (27) May

العمارة / محمد الحمراني


